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Plotting Spatial Identity in The Baghdad Clock 
  

Fatemeh Akbarizadeh1 

Abstract 
The study of place and environmental settings within human societies extends 
beyond mere topographical or geographical inquiry. Place can also be explored 
through cultural and intellectual lenses, particularly within the framework of 
literary criticism. As a socio-literary form, the novel not only recounts events but, 
in line with the theoretical perspectives of Paul Ricœur and Hayden White, engages 
in emplotment—the process of transforming disparate facts into a coherent 
narrative structure. This entails weaving together spatial environments and their 
associated events, vividly rendering their features so that they resonate alongside 
the characters, embodying life in its diversity, strengthening and enriching identity, 
and serving as a non-historical record of human experience. Shahad al-Rawi’s The 
Baghdad Clock, one of the most prominent contemporary Iraqi novels, portrays the 
socio-cultural realities of Iraqi society within the context of war. The narrative 
situates Baghdad and its diverse locales at the center of events, allowing the city 
itself to shape the plot’s architecture. In doing so, the novel constructs a multi-
dimensional representation of Baghdad as a site of intellectual, civilizational, and 
cultural identity for its people. This study employs a descriptive–analytical 
approach to examine the semantic and symbolic dimensions of place in The 
Baghdad Clock. It argues that the novel undertakes a form of historical emplotment 
by fusing reality with imagination to articulate the evolving identity of Iraqi 
society—particularly that of Baghdad—across temporal boundaries, from past to 
future. Through lived experience, the text conveys that the identity of place is 
inseparable from the identity of the individual. In the narrative, Baghdad emerges 
as an imaginative and vibrant space where locations become potent symbols of 
collective memory and belonging, actively contributing to character development 
and the formation of collective consciousness. The novel blends the real and the 
imagined to construct a resistant literary image of Baghdad and its locales, crafting 
a narrative identity rooted in pain, nostalgia, and hope. Locations—from the 
neighborhood to the Maʾmun Tower, from the grandmother’s house to Al-Zawraa 
Park and the Baghdad Clock—are reframed through the narrator’s personal 
memory, transforming into vessels of cultural, historical, and emotional 
significance that encapsulate the depth of the inhabitants’ collective experience. 

Keywords: Identity, Novel, Arabic Narratology, Place, The Baghdad Clock 
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 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة:  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  
   
  

  ة المكانية في الرواية العراقية "ساعة بغداد" تحبيك الهوي 

  ١زادهفاطمه اکبری

  الملخص

ــ درا ــات الجغرافية فحســـــبة الأماكن والمواقع البيئية في  ســـ ــرية لا تختص %لدراســـــات الطوبونومية أو الدراســـ بل   ،ا.تمعات البشـــ
أدبي اجتماعي،    أثرالرواية کيمكن أن ندرس المكان من الناحية الثقافية والفكرية من منطلق الدراسات الأدبية في النقد الأدبي. 

تحبيك أو صــــــــياغة الحبكة من الوقائع المتناثرة إلى حكايه  تســــــــرد الأحداث وربما من منطلق بول ريكور وهايدن وايت تقوم %ل
منســجمة. إذ تحبيك الأمکنة والأحداث المتعلقة ]ا، ترســيم لمعالمها الحية، إذ تعلو صــوWا بجانب الشــخصــيات لتمثل الحياة في  

من أشــــهر الرواgت العراقية  -راوي  كوثيقة غيرcريخية. أما رواية ســــاعة بغداد لشــــهد الو كوســــيلة لتعزيز وإثراء الهوية  تنوعها كلها  
ـــرد حالات ا.تمع العراقي في أجواء الحرب وتركز على بغداد وأماكنهف-المعاصــــــرة   المختلفة كبؤرة الأحداث لجعلها حبکة    اتســـ

ــــاـرية والثقافية كهوية أبناء الوطن. هذا المقال يهدف ــ ـــــورة الفكرية والحضـ ـــم خلالها الصـــ دراســــــــة المعالم الدلالية    الی روائية وترســـــ
ـــــاعة بغداد %لمنهج الوصــــــفي قع والخيال التحليلي، وتوصــــــل إلی أن الرواية تحاول تحبيك التاريخ بربط الوا  -للمکان في رواية سـ

وتحكي المعالم الحضــــارية والفكرية والثقافية    ،لترســــيم هوية ا.تمع العراقي خاصــــة في بغداد عبر الزمن من الماضــــي إلی المســــتقبل
تســــتعرض الرواية بغداد كمجال تخييلي ينبض    .تنفصــــل هوية المكان عن هوية الفردإذ لا  عن المكان حســــب التجربة المعاشــــة،

ـــ ل الأمكنة إلى رموز دالةّ على الذاكرة الجماعية، والانتماء لبناء ال%لحياة، حيث تتحوّ  ـــــــيات وتكوين الوعي الجمعي.  شـــــــــ ــ ــ خصـ
ــــــرد عن بغداد وأماکنها، وتصـــــــــــوغ هويتها   ــ ــ يظُهر البحث أن الرواية تمزج بين الواقعي والمتخيّل لتقديم صـــــــــــورة أدبية مقاومة تسـ

واية، من المحلة إلى برج المأمون ومن بيت الجدة إلى حديقة الزوراء وسـاعة  السـردية من عمق الألم والحنين والأمل. فالمكان في الر 
بغداد، يعُاد تشـــــــكيله من خلال الذاكرة الشـــــــخصـــــــية للراوية، ليصـــــــبح وعاءً لحمولات ثقافية وcريخية وشـــــــعورية تعكس عمق 

  التجربة الجماعية للأهالي.

  لمكان، ساعة بغداد. السردانية العربية، ا  ،الرواية الهوية، الكلFت الدليلة:
   

 
  f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir. ران يالآداب، جامعة الزهراء، طهران ، ا ةيالأستاذ المشارک، قسم اللغة العربية و آدا]ا، کل ١

 مقالة علمية محكمة
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  . المقدمة۱

ـــاـئر الأجناس الأدبية ــــجل هوية ا.تمع ومرآته.   ،الرواية نوع أدبي ممتاز يختلف عن ســـ ــــمل فهو ســـ ـــاـرية والثقافية    الروايةتشـــ ــ الأبعاد الحضـ
ــعبها انطلاقاً من واقع حياWا إلی   ـــ ـــ ــــتـقبلية. كما أنّ  والفكرية لشـــ ـــ الرواية فعالية اجتماعية، قد ظهرت لتمثل الحياة في تنوعها  رؤيتها المســـ

  ).٥٠: ٢٠١٤ادي،الرم( كله، وتنفتح علی الحياة بمجملها وبتفاصيلها ومفرداWا، وتسرد صراع الأ� والآخر من أجل اثبات الهوية
الرواية  هناك علاقة وثيقة بين العالم التخييلي للرواية وعالم الواقع والذي يهتم بتسجيله التاريخ. فالرمادي يبين هذه العلاقة بقوله أنّ 

ـــاــن ا.تمع وعلاقاته  منتج أدبي اجتماعي والعلاقة بين الرواية وا.تمع تقوم على التغذية والتلقي؛ تغذية ا.تمع للروايه وتلقيه لها، فان ـــ ســـ
ــــجل الأهداف   ــانية وتســ ــ ــاـg الإنســ ــــمل القضـــ ــتفيد منه الروائي مادة روايته. إذ الرواية تشــ ــ بما حوله وتفاعله مع من حوله المنبع الذي يســ

ــان الواقع بل يرى فيها حقيقة الواقع وجوهره (م.ن:  ــ كما     ).٤٩-٤٨تســـــجيلاً فنياً دقيقاً وتجعلها وثيقة غير cريخية لا يرى فيها الإنسـ
ـــكل طفيلي على عالم فعلي أو   )١٩٩٤( �Ecoقش ايكو ـــ ــــــس بشـــ عي يتخذ منه العالم  واقهذه العلاقة ورأى أن كل عالم الخيال يتأســـ

الخيالي خلفية، فهنا ندخل عالما خياليا تستـدعيه قصـة ونتخيل أنفسنـا نتجول في شـوارع مدينه أو هضـاب بلدة يوضـع فيها فعل السـرد 
  ).٩٥: ٢٠١٥لم وكأننا في عالم حقيقي، ويحدث ذلك حتى ونحن نعرف أنه مجرد نموذج سردي له (بروكميير،نتصرف في هذا العا

ــ  ــة؛ هل يتعلق %لواقع الخارجي(التاريخ) أم نتيجة التخييل الروائي؟ فللإجابة عنها  هناك مســ يمكننا أن  ألة هامة عن المکان في القصــ
ـــب فكرة   ــ ح العلاقة الوثيقة بينه وبين الرواية. ففي النظرية التقليدية للأدب وحســــ ـــّ ـــ ننطلق من طبيعة التاريخ والرواية ومادWما لكي نوضـــ

فيحتكمان إلى قدرات عقلية    ،هو تســـجيل للأحداث، ولاواقعية التخيل الروائي، فتعتبر الرواية والتاريخ نوعين مختلفينواقعية التاريخ بما  
ية  مختلفة لا تجتمع معا، وهذا التمييز القديم يعود إلى شـعرية أرسـطو التي ميز بين الشـعر والتاريخ. أما هناك موقف آخر فيعتقد ²ن الروا

شـكل السـرد أولا وفي العمق الزمني للتجربة البشـرية ´نيا؛ وذلك من حيث أن التاريخ والرواية يسـعيان إلى توضيـح  والتاريخ يشـتركان في 
ــميه بول   ــار زمني مترابط وذي دلالة وهو ما يسـ ــيغة ســـردية بحيث تظهر الأحداث ضـــمن مسـ ــعها في صـ ــرية من خلال وضـ التجربة البشـ

أي مجموعه التنســيـقات والترتيبات التي تتحول من خلالها الأحداث المتناثرة والوقائع    ريكور وهايدن وايت %لتحبيك أو صــيـاغة الحبكة
ــجمـة وذات معنى (كاـظم،   ــ ــــ ـــ )، والفكرة التي تكرس عليهـا بول ريكور وهـايـدن وايـت  ١٢٨-١٢٧:   ٢٠١٦المتنـاثرة إلى حكـايـه منســـ

)؛ ٧١للماضــي وهو إنشــاء ذو طبيعة ســردية وتخيلية (م.ن: فالتاريخ انشـاـء نصــي    ؛واحتفى ]ا التاريخيون الجدد وكتاب ما بعد الحداثه
ئق والروا ــرد التاريخي أو التخيلي، فالمؤرخ يرغب في التطابق مع الو́ ئي  إلا أنّ كلا من المؤرخ والروائي يوظّف خياله في لحظه تشـــيـيد الســ

ــرد الأحد١٣٣:   ٢٠١٦لا يرغب فيه (كاظم،   ــ ــــ ــ ـــــترکان في کو¼ما ســــ ـــ ـــ اث والرؤی. کلا المؤرخ والروائي يوظّف  ). التاريخ و الرواية يشـــ
ئق والأدلة   القدرة التخيلية في تصـــــور الأحداث وملء الفجوات في المعلومات. ومع ذلك، يلتزم المؤرخ بمنهجية صـــاــرمة تعتمد على الو́

في استخدام الخيال لإنشاء عوالم    التاريخية ]دف تحقيق قدر أكبر من الموضوعية والمطابقة للواقع الماضي. بينما يتمتع الروائي بحرية أكبر
وشـخصـيات وأحداث تخدم أهدافه الفنية، والمعرفية والسـردية، دون التقيد %لضـرورة %لواقع التاريخي. ورغم هذا الاختلاف في المنهجية، 

ــرد كأداة لتنظيم وتقديم الأحداث والأفكار ــلينغ،  حســـب  ف .وهناك الفرق بين التاريخ والماضـــي .يشـــتركان في جوهر عملية السـ نظرية شـ
ــنعت الذاكرة فإ¼اّ Àخذ  ـــانع الذاكرة، ومتی ما تصــــ ــاـر، أمّا الماضــــــي فهو صـــ ـــنع المعرفة بما صـــ الماضــــــي يفترق عن التاريخ؛ فالتاريخ يصـــ

ـــلوكها) (غذامي،   ـــق في رؤيتها و في ســـ ــيـق الذات (أي تحكيم النســـ ــ ــارها في تنسـ ـــي هو كل شــــــيء حدث   ).۱۹۸:  ۲۰۱۱مســــ ــ الماضـ
ريخ فهو الطريقة التي نفهم ]ا هذا الماضــي ونكتب عنه. الماضــي يصـنـع ذكرgتنا، وعندما تتشــكل هذه الذكرgت، فإ¼اّ  وانتهى. أمّا التا

  فالمکان الروائي يرتبط %لواقع التاريخي السردي و%لماضي والذکرgت.  .تؤثرّ على طريقة رؤيتنا لأنفسنا وسلوكنا
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ــــــعب و      ــتـها لفهم واقع الحياة من منظور الروائي الذي  الرواية تحبيك للذاكرة التاريخية للشـــ ـــ ــــــيق للذات وا.تمع، فتجدر دراســـ ــ هي تنسـ
هو مفهوم يتعلق بتشـــــكيل وتطوير هوية مكان معين بناءً على مكو�ته الثقافية والاجتماعية  ف ،أمّا تحبيك الهوية المكانيةتســـــرد الوقائع.  

ـــاــدية والطبيعية. يهدف هذا المفهوم إلى تعزيز الا ــ ـــــون أو يتفاعلون فيها  والاقتصــــ ـــ ـــاــحات التي يعيشـــ ــ نتماء للمكان عبر ربط الناس %لمســــ
ــائص الفريدة للمكان ودمجها مع تجارب الأفراد وســـلـوكياWم ــر من   .وذلك من خلال فهم الخصــ وبما تنطوي الرواية علی  مختلف العناصــ
ــع اهت ــ ـــيـات والبؤرة والحدث والزمان والمكان، إلا أن هذا الأخير يكون موضـــ ــ ــــخصـ ــالا %لواقع  الشـــ ــ ــة بما هي أكثر اتصـــ ــ مام هذه الدراســـ

والتاريخ. فتدرس رواية شــــهد الراوي للكاتبة العراقية %لمنهج الوصــــفي التحليلي وتكشــــف اللثام عن معالم هوية ا.تمع البغدادي خلال 
  :»شهد الراوي«لـ  »دادساعة بغ«تعايشه الحرب ومعا�Wا ودمارها و... . فالدراسة تجيب عن الأسئلة التالية بشأن رواية  

  كيف تسرد بغداد ومواقعها في العالم التخييلي للرواية؟.  ۱
  السردية في الرواية عبر تحبيك المكان؟    ةالهويمعنى ما . ۲

  الدراسات السابقة . ١. ١

تمتاز بلغتها وأســـلـو]ا الروائي وموضــــوعها الســــردي، فهي �لت اهتمام الباحثين والدارســــين؛ ومنها: المقال    »ســـاـعة بغداد«بما أن رواية 
ــعدالله همايونی وحورا نباتی ( ) «رواية ســـاعة بغداد في ضـــوء الواقعية الســـحرية» يدرس الســـحر والخيال والأســـطورة في النص  ٢٠٢٣لسـ

) المعنون بــ«تحليل انتقادی گفتمان  ٢٠٢٢ک فر وأردشير صدرالديني ومصطفی يگانه(لترسيم أجواء الحرب و الحصار. مقال لسميه ني
مهاجرت در رمان ســـاـعة بغداد از شــــهد الراوی بر Îيه نظريه نورمن فرکلاف» «تحليل الخطاب النقدي للهجرة في رواية ســـاـعة بغداد  

ــيين  لشــــهد الراوي في ضــــوء نظرية نورمن فيرکلاف» يدرس خطاب الرواية ويعتقد ² ــياســ ل للوکلاء الســ ــَّ نّ خطاب الهجرة خطاب مفضــ
ــلـطة. ومقال لعبدالاحد غيبی ومهين حاجي زاده و]من آقازاده ووحيد خيری( ـــ ــيـلة إتجاهات الســـ ـــ ــ ــــ«تحليل  ٢٠٢٢وحصـ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ) المعنون بـــــ

واية علی  های روانی ژاک لاکان» «التحليل النفسـي للشـخصـية الرئيسـة للر روانکاوانه شـخصيـت اصـلی رمان بر اسـاس نظريه ساـحت
ــة من منظور لاکان النفســيـة ومظاهر انفرادها   ــية الرئيسـ ــخصـ ــائص الشـ ــتوgت النفســاـنية لجاک لاکان»، يدرس خصـ أســاـس نظرية المسـ

ئر، فضــل عيســی( )، تحت عنوان «الانتلجينيســيا في روايتي ســاعة  ۲۰۲۱وکو¼ا شــخصـيـة کئيبة ومنعزلة. ومقال لفلاح حســن عباس و́
ــــهد الراوي و خواب  ــيـة المثقفة بين الروايتين  بغداد لشــ ـــــخصـــ ــــابه واختلاف وجوه الشـ ــتـان گلي ترقي (دراســــــة مقارنة)»، يدرس تشــ زمســـ

ـــالم نجم عبدالله( ــيـة والعربية من الناحية الدلالية. المقال لنور عادل محمد وســـ ــيـات العجائبية في ۲۰۱۹الفارســـ )، تحت عنوان «الشــــــخصـــ
ــر الروائ ــهد الراوي»، يدرس العناصــ ــتر لفاطمة %لي رواية ســـاـعة بغداد لشــ ــة ماجيســ ية للرواية وأثرها في تطوير وتوســـيـع الأحداث. دراســ

)، تحت عنوان «معرفية الحوارية و مكو�ت الشــــخصــــية في رواية ســـاـعة بغداد لشــــهد الرواي» من ٢٠١٨-٢٠١٩ومســــعوده فرجاني (
ـــيـات، والحوارية، والتعدد اللغوية. هذا ا  ،الجزاير ــــخصـــ ــر الروائية من الشـــ ــ ــان العناصـــ ــ ــعبية  تدرســـ ــ لمقال ينطلق من المكان كنقطة الهوية الشـــ

  للدراسة السردانية وهو منظور بحثي جديد.

  بعض مصطلحات النظرية. ٢

  السرد والهوية. ١. ٢ 

الســرد عنصــر أسـاـســي للرواية وهو حبك الوعي الخاص للروائي %لذات والعالم وتمثيل للأفکار والمعتقدات وتصــوير عن ا.تمع والتاريخ.  
لية رواية الأحداث بطريقة تجعلها متسلسلة وذات معنى. يعتمد السرد على تتابع من الأحداث أو القصص التي ترُوى، سواء السرد عم
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ــالة أو  ــر، كما أنه  الكانت فردية أو اجتماعية، ]دف توصـــيـل رســ ــي أو تفســــير الحاضــ ــرد أن يكون وســـيـلة لفهم الماضــ تأثير. يمكن للســ
ــتـقبل ــتـخدم أحيا�ً لإلهام المســـ ـــرد يکوّن الهوية؛ يجمع يُســـ ـــجمة وذات حبکة  ريکور . الســـ عناصــــــر الهوية المتنافرة والمتباينة في وحدة منســـ

). تلعب السـردgت دوراً محورgً في بناء وتشـكيل الهوية؛ من خلال القصـص التي نرويها ونستـمع  ١٣٣:  ٢٠١٦مترابطة أيضـاً (كاظم،  
  إليها، فنكتسب فهماً عميقاً لأنفسنا وللآخرين. 

ـــــت بناءاً مکتملاً وجاهزاً بل تخضــــــع لتحولات التاريخ وســــــيرورة الثقافة.  بناء   تقوم الهوية رهين بســــــردها الثقافي الخاص.  الهوية ليسـ
ـــي وتقديمها بطرق معينة وغالباً ما   ــيـات والأفكار من الماضـــ ـــــخصـــ الســــــردgت الثقافية بتشــــــكيل الهوية من خلال اختيار الأحداث والشـ

ــــي ـــيـاســـ ــ ــوء على جوانب معينة وتجاهل أو تحوير  يكون ذلك لدوافع سـ ــ ـــلـيط الضـــ ــ ـــاـدية. وفي هذه العملية، يتم تسـ ة واجتماعية وربما اقتصـــ
ــــــ«مثلما يحبك التاريخ فإنّ الهوية تکون عرضـــــة للتحبيك أيضـــاــ» (م.ن: .  أخرى، مما يعطي ا.تمع أو الفرد تصـــــوراً معينًا عن هويته ـــ ـــ ـــ ـــ فـ

ـــــتمراريتها عبر الأجيال ورموز ثقافية قابلة للتغيير.  للهوية وجهان ´بت ومتغير؛ ثوابت ثقافي). ١٣٠ ــــعب تغيرها والتي تحتفظ %ســـ ة يصــــ
%لتالي،   ).٨٨: ٢٠١٧(جوادي،    والســرد بما هو عملية بناء يعيد الانســجام للمتنافر والمتشــتت، يمکنه تشــکيل الهوية و إبراز عناصــرها

ــوي، حيث ي عمل الســـرد كوســيـلة لتعزيز وإثراء الهوية، بينما تُؤثر الهوية على اختيار  يمكننا القول إنّ الســـرد والهوية مرتبطان بشـــكلٍ عضـ
  .وتفسير السردgت التي نرغب في روايتها ومشاركتها

  الاغتراب/الانتFء)( الهوية المکانية . ٢. ٢

الشــخصــية بل يتجاوز إلی صــفات    »الأ�«الهوية عملية تمييز الفرد وتحديد أصــالته الشــخصـيـة ومكانته، فالمصــطلح لاينحصــر في نطاق  
ـــكلها تخصّ الجماعة والســـــمات والميزات المشـــــتركة لها.  الهوية تعتبر مجالا مهما للنقد الثقافي، إذ ينطلق من واقع الهوgت في العالم في تشــ

). فحســب المكان، الهوية تتعرف بموضــوع الانتماء والاتصـاـل  ۱۲:   ۲۰۱۳رها ومقاومتها وانغلاقها وانفتاحها (المناصــرة، ونموها واند´
كل مجتمع انسـاـني لنفســه حدود فكرية ثقافية  يرســم    كســب خصــائص عدة.يالبيئي للشــخص وا.تمع؛ أي أن ا.تمع في ظرفه المكانية  

  ات المختلفة. فا.تمع يعيش في طقوسه ويتبناّها كالهوية ويمارسها كالمعتقد والثقافة. اجتماعية و...  والمستوgت والطبق
ــــف   »المكان« ــ ــــ ــ ــــف للأحداث، وكل تطور في الحبكة ووصـ ــ ــــ ــ ــله عن العمل الأدبي، لأن كل وصـ ــ ـــ ـــ ــر التي لا يمكن فصـــ ــ ـــ ـــ من العناصـــ

ــردي ــاء في النص السـ ــرورة ضـــمن فضـ ــيات والوقائع، يحدث %لضـ ــخصـ ــکل   .الشـ يتأثر منها ومن المکان الروائي ظرفا للأحداث لکنه  يشـ
ــعبية.  ـــيات، کما يؤثر عليهما حســــــب الذاکرة التاريخية والشــــ ا إطار  الشــــــخصـــ ــً المكان ليس فقط إطاراً خارجياً للأحداث، بل هو أيضــــ

 تحکي نوعية الأمکنة في کالهوية للشـعب. وهناك أنواع للمکان حسـب الدراسـات السـردية التي  للتفاعلات والمشاـعر التي تتسـع وتنتشـر
  النصوص، والتي لا يهتم ]ا هذا المقال، بل يهتم بدراسة المکان کالهوية التي تسرد في النصوص عبر الذاکرة والتاريخ.

ــيوهناـ   ـــ ـــ ـــ ــطلحلابـد من توضـــ ـــ ـــ ـــ ــــيـينح المصـــ ـــ ـــ ــــيــة الانتمـاء؛ وهماـ الغربـة والاغتراب.  ين الرئيســـ ــ ــــ ــ ـــــب الهويـة المكاـنيـة وقضـ ــــ ــ الغربـة   حســــ
)Estrangement(  ت) ــافة؛ والاغتراب ) يعني فقدان  Alienationعني الشـــعور %لابتعاد المكاني عن الوطن والبعد بســـبب المسـ

ـــــتلب شـــ ـــــ ـــال عن ا.تمع ومعارفه وعالمه؛ أي يســـ ــ ـــاــن %لانفصـــ ـــــعر الانســـ ـــــانية؛ إذ يشـــ ـــــخص آخر  ً ئايالقيم والمثل الانســـ ــ ما ويحولهّ إلی شـ
مها البعض إلى النمط السـلـبي والنمط الايجابي  هناك مفاهيم ومســميات عديدة لل).  ۵۰۸:  ۲۰۱۳(الصـاـئغ، شــخصــية الاغترابية، فقســّ

ــخصــيـة الاغترابية هي:   لون الابتعاد،  ١الفعال. أما حليم بركات فيذكر ثلاثة أنماط الشـ ــّ ــلبيون الذين يفضـ .المنعزلون وهم المنســـحبون السـ
ــاه الجماعة بغض النظر عن غنائهم  .المطيعون؛ اللذين  ٢    ويتجنبون المواجهة؛ ولهم أســاـليبهم الخاصـــة في ذلك. يميلون إلى طاعة ما ترضـ
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.الفاعلون؛ من يواجهون المواقف الاغترابية  ٣الشخصية؛ فهم مجاملون منافقون ومنغلبون في خبراWم واهتماماWم ومصالحهم الشخصية. 
الاجتماعية، ويرفضـون المعايير الثقافية المقبولة  بقصـد العمل على تغيير هذه المواقف أو %لمعارضـة أو يتجاهلون القواعد أو حتى القوانين  

  ).٥١٦فيما يتعلق %لسلوك والعلاقات الاجتماعية والممارسات العملية (م.ن: 
ــــور مجموعة متکاملة من الأفکار والأعراف والتقاليد التي تتعلق %لأفراد ويحيا ]ا   ــ ـــ و الانتماء جذر الهوية الاجتماعية إذ يؤکد حضـــ

ـــور  ١٥٤:  ٢٠١٣الآخرون ، وتحيا به(بعلبکي و  ـــ ـــ ). الانتماءات المتکاملة المتعددة من العرقية والاجتماعية و... التي تخلق خلال الحضـــ
بين أفراد تنسـبهم إلی الظرف المکاني أو الزماني الخاص وتمنحهم مشاـعر الأمن والاسـتقرار. الهوية المكانية ليسـت مجرد تفاعل مادي مع  

  .وثقافي، تنشأ خلال ارتباط الشخص بخصائص المكان المميزة وما يحمله من معانٍ وقيم المكان، بل هي أيضاً تفاعل نفسي

 دراسة الرواية "ساعة بغداد". ٣

 نبذة عن الرواية . ۱. ۳

عبر الذاكرة من الماضــي. الرواية    لحيفي بغداد وحكاية عن حياة الشــخصــية الرئيســة وصــديقتها، وســرد أحوال أهل ا  حيالرواية صــورة عن 
ــف أحداث الح ــة    يتصــ بتوصـــيـف دقيق خلال منظور البطلة التي تروي كل الوقائع والأحاســـيـس والأحداث كالحزن والفرح والحب والدراســ
ــيد لحياة العراقيين ظل الحرب من الحرب الوطنية إلی الحرب الأمريكية، والحصـــار  رهاب والشــــعوذة والانتحوالهجرة والســــفر والإ ار. إّ¼ا تجســ

ــان   والآلام والظلم والاســتـبداد والدمار والهلاك. قد وظّفت الرواية تقنيات ســـردية لتســـجيل الوقائع التي تدور من داخل ملجأ مظلم من لسـ
ـــــة ومن بعدها ـــ ـــ ــف  %  لتحقت  الطفلة حتی تكبر وتروح إلی المدرســـ ــ ـــ ـــ ــ لجامعة. وعن طريق خيال هذه الطفلة تدخل في ا.تمع البغدادي وتصـ

ــــوارع المزدحمة والأبنية المهجورة والمدمرة والمتروكة من جانب آخر.   ـــ ــ ـــاـرح والحدائق والمنتزهات من جانب والشــــ ـــ ـــ بغداد بكل أمكنتها من المســـ
مة بين أبناء ا.تمع وهناك التشوهات النفسية والأخلاقية والاجتماعية  هناك جانب منتعش وحيّ �بع من الذاكرة المكانية والعلاقات الحمي

  حسب آ´ر الحصار الأمريكي علی  ا.تمع البغدادي. فتعتبر الأمكنة في الرواية المادة الفاعلة لتكوين هوية الفرد وا.تمع. 

  الوطنية لهوية المكانية. ۲. ۳

البغدادي بؤرة    يالرواية في ظرف بغداد المكاني خلال الرؤية الشـخصـية الرئيسـة من طفوليتها إلی كبرها. وفي هذه الرواية تعتبر الحتسـرد 
القديمة للبحث عن الراحة،    فهي تحلم في الآفاق، وتحلق في عالم الخيال فوق بيوت بغداد  حيهافي   والطفلة تعبرّ عما حدث  الأحداث.

العنيفة قد تطردها إلى الواقع، وتلجأ إلی    ب؛ رغم أنّ صـوت صـفارة الانذار وأصـوات القصـف الشـديدة والانفجاراتلتتخلّص من الحر 
حضـن أمها للطمأنينة في ظلام الملجأ. إّ¼ا تحكي الخوف والبرد والترقّب واللهو واللعب والأحلام في ساـعات الحرب، وتسـرد العلاقات  

ــــيات ا ــــخصـ لروائية. بغداد بلد حي بكلّ حيوية ونشـــاــط، رائع بمناظره وطيوره في الســـــماء وتزاوج عصـــاــفيره،  الحميمة بين العائلات والشـ
). ۹۱:  ۲۰۰۳(زايد،   وحدائقه وموجوداته. الشــوارع محل التقاء الأشــخاص بكل تنوعّهم واختلافهم فلهذا هي فقرة الحياة الاجتماعية

ــاهده في الشـــوارع بحدود لا ¼ائيه،    ســـفينة كبيرة  يمن البيوت في خطوط مســـتقيمة وكأنّ الح  ترســـم الطفلة ما تشــاـهد في الملجأ وما تشـ
بعد انتهاء الحرب، وتســرد عن أحواله في اللعب في الشــوارع واجتماع الأهالى مع البعض في   يوصــغيرة في آن واحد. كذلك تصــف الح

  حديقة الزوراء.
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ــــيـس والمودّ   »الحديقة الزوراء« ـــ ـــ ــــتـالجيا وظرف جدير للأحاســـ ـــ ـــ ــال والالتقاء، مكان الراحة  مكان نوســـ ـــ ـــ ــ ة والحب. هي مكان الاتصــــ
الأهل علی أعشا]ا ويتناولون الطعام ويستريحون بين الجواري بجانب حديقة الحيوا�ت. هذه ذاكرة وفي نفس الوقت  يجلس  والطمانينة.  

  %ب لنسيان الواقع المرير:
ـــيـان هي الممر   «بوابة الزوراء هي ــة ... لحظة الدخول في النســـ ــ ــياســـ ــ ــنا بعيداً عن الســـ ــ ــة Àخذ الناس    العميق نحوها أنفســـ ــ ـــيـاســـ الســـ

تســرقهم من أنفســهم تخلط مشــاعرهم مع الآخرين حتى لا يعود الإنسـاـن يعرف نفســه.[...] إنّ وجود بوابة مثل بوابة الزوراء هو   بعيداً 
ــــــحة بدرجة كافية أقول لكم أن ا ــــــد لكي أكون واضـــ ــــــا، إنهّ يختنق  نوع من الأمل. هل تعرفون ماذا أقصـــ لحب يحتاج أمكنة رحيمة أيضـــ

  ).٩٧: ٢٠١٦عندما يمتلئ الهواء %لشعارات.»( الراوي،
ا مكان لقاء المح ــــً ـــيـتان  بينهذا المنتزه هو مكان تجمع لأهالي الحي، وأيضـــ ــ ــــخصـ . بقدومهم إلى هذا المنتزه، يجد الأهالي وكذلك الشـــ

رب من القلق والاضــطرا%ت النفسـيـة. هذه البيئة العريقة توحي الســکون والحياة وتجعل  الرئيسـيـتان في الرواية قســطاً من الراحة المؤقتة واله
  الناس في أجواء بعيد عن الواقع المرير وتجعلهم �سين الآلام والمصائب.   

ــغر من برج المأمون كأ¼ا تحســــــب ²نّ برج المأمون يكبر كل يوم   »برج الزوراء« ــ )  ١٩ ن:(انظر: م.وهي تعتبر من نظرة الطفلة أصــ
  رغم كو¼ا هي تكبر؛ وربما تشير إلی عظمته عند الأهالی کأنّ هذا المكان التاريخي رغم القدم يزداد كبرgءه وجبروته.

ـــها البيــــــت  ــــن نفســـ ــــدافع عــ ــتي تــ ـــ ــاـلص ال ــاـنية الخـــ ــي للإنســـ ــ ــــو الوجــــــود الحقيقـ ـــلار هــ ــير %شـــ ـــ ــــــس؛ وحســــــب تعب ــة والأن ــاـن الألفـــ مكـــ
ــلار، ــة في الآ٦٦: ٢٠٠٠(%شـــ ــة %لغـــ ـــ ــه أهمي ــده. ) ولـــ ــت حـــــدود جســـ ــدود البيـــ ــأنّ حـــ ــه كـــ ــ ــة. الانســــاـن غيــــــور ببيتـ ــــــون ´ر الأدبيـــ الروائي
ــون % ـــــه ويكـــــبر يهتمــ ــد في ـــذي يتولــ ــي والثقـــاــفي الــ ـــردي والاجتمـــاــعي والنفســ ــر الفــ ــون بـــــه ككيـــاــن البشــ ــــط بـــــل يعنــ لبيـــــت ولا يصــــفونه فقـ

ــه ـــ ــطرارها بـــــترك بيتهــــاـ إلــــــی بيـــــت جـــــدWا في ا). ١١٢: ٢٠١٣(المســــتـوني،  في ــ ــــرد اضـ ــة تســ ا الراويـــ ــــّ ــه، لأ¼ــ ــ ــة فيـ ــــعر %لراحـــ ــف، فتشــ لريـــ
ــف ــ ــــدWا في الريـــ ــــت جـــ ــف بيـــ ــ ــه. تصـــ ــ ــي إليـــ ــ ـــاـني   تنتمـــ ــ ــانون الثـ ــ ــرب في كـــ ــ ــل الحـــ ــ ــه قبـــ ــ ــ ــحب إليـ ــ ــ ــــتي تسـ ــــرب  ١٩٩١والـــ ــن الحـــ ــ ـــاـً مـــ ـــ خوف

ــــر%ً  ــــا بكونــــــه  وهــ ــــدمار،  منهــ ــن القصــــــف والــ ــ ــــاً مــ ــاـظر   آمنــ ــــا منـــ ـــواق، وفيهــ ـــــا ســـ ــــة وتجــــــري بينهـ ـــجار العاليــ ـــــه الأشـــ ـــيط بـ ــان تحـــ ــ ــــو مکــ وهــ
  والحيوا�ت. وتقول:خلابة من العشب والشجر 

«في بيـت جـدتي البعيـد، كاـنـت النجوم أقرب من النجوم التي فوق بيتنـا، ذهبناـ إلى هـذا البيـت، قبـل أن تبـدأ الحرب بثماـنيـة أgم، 
. كناّ نخاف من الحرب وقرّر أبي أن نذهب عندها لنحتمي من الصـواريخ لأنّ جدتي لا تخاف  ١٩٩١كان ذلك أيضـًا في كانون الثاني  

  ).۲۳-۲٤:  ۲۰۱۶الراوي،  (لحرب و الحرب لا تراها»من ا
ـــــاط ينبع من البيـت الـذي يوحي   ــــ ــ ــــتـقرار، الحيويـة والنشــــ ــ ــــ ــ حـدود البيـت حـدود الـذاکرة وحـدود بيـت الجـدة حـدود الوطن. الأمن و الاسـ

  الانتماء والثبات.  
فهو نقيض البيت في أصــــاـلته، وهو يعير مواصـــــفات البيت إذ إنه يحتمي الأفراد في حالة الخوف والاضـــــطرار والفرار من   ا الملجأأم

ــف والا لکنّه غير قادر أن يمنحهم مشــاـعر الانتماء. يبقى الملجأ مكاً� مؤقتاً، يفتقر  ،نفجار. إنهّ يوفر للخائفين الأمان والســـكينةالقصـ
  إلى الدفء والروابط التي تعزّز الإحساس %لانتماء والهوية.

بطان. هذا التصــوير يجعل برج المأمون  ) يقودها الق٤٤(م.ن:    »برج المأمون«في تخييل الراوية تشـبـه ســفينة عملاقة يتوســطها    يلحا
  مركز ا.تمع  وعماده كأنّ الذاكرة التاريخية قوامها. هكذا يشير إلی مزج الواقع %لخيال بقول القبطان الحكيم:
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ـــرحها من خلال أفكار أخرى    «العالم  الذي نعيش فيه مجرد فكرة صـــنــعها خيال مبدع خلاق وعندما وجدها فكرة معقدة راح يشــ
ــغيرة [….]لكنها أ ــجونون في خيالنا وإنّ تجاربنا على عرض الواقع هي عبارة عن أفكار فقط، الوجود كله مجموعه      فكار صــ كلنّا مســ

  )٣٥م.ن: .» (من الأفكار

ــــهم ببعض إذ لا يمكن أن نعتبر مصـــاــئر الفرد منفصـــــلا عن ا.تمع. تقول: «بعض  يعيش   ــــفينة، فترتبط مصـــاــئر بعضـ الناس في السـ
كبيرة بحجم القارة وبعضــها بحجم وطن وأخرى بحجم محلّة صــغيرة. كلّما كانت الســفينة كبيرة فســدت العلاقة بين ركا]ا»      الســفنهذه  

أي الألفة والتودّد بين أعضـاء ا.تمع الصـغير أكثر من ا.تمعات الكبيرة التي لا يعرفون الناس بعضـهم البعض ²كملهم.   )،٧٤م.ن: (
فح الســفينة فعاقبتهم واحدة، ولا يمكن أن يعتني الفرد بمصــيرته شــخصــياً فقط. والأجنبي هو الذي يريد أن يفكّ  الناس راكبون علی صــ 

ـــية. هكذا   ـــخصـــ ـــوق الناس صــــــوب الفردانية والتفرد، والأ�نية والتفكير ²قدارهم الشـــ ــ «يعيشُ  يقول المشــــــعوذ:  حبل ا.تمع ووحدته يسـ
  ).٧٥ه الشخصي والثاني قدره الإجتماعي، هل تفهمنَ ماذا أقصد؟» (م.ن: الإنسان في هذه الدنيا بقدرين، الأول قدر 

التعايش في مســاـر تكهنات المشـــعوذين يصـــير الأماكن مغلقة والشـــوارع تعبة. تصــبـح المحلة مكا�ً لمرور المشـــعوذين لأنّ النســاـء في 
دات في العلوم المختلفة. الرواية تعتبر المشــعوذ كذّا%ً  تعلمات وصـاـحبات الشــهامالحظ، رغم كو¼ن    الشــوارع مولعة بقرءاة الطالع وبجالبي

ودجّالاً قادماً من الدول الأجنبية ليبثّ الرعب في نفوس الشـعب بما صـمدوا أمام الحصاـر؛ ويؤثر في نفوس الناس فبما يقبلونه، لتحقق  
  تكهناته. هکذا تنهدم قوی الشعب فيفقد صموده؛ إذ يقول المشعوذ:

  ).١١٢: ٢٠١٦الحرام لكل حرب، أنتم هدف سهل المنال لكل الأسلحه التي تتقاطع فوق رؤوسكم» (الراوي «أنتم الأرض  
ــيان يشـــمل الجميع. النســيـان يعني الابتعاد عن الذاكرة والهوية؛ إذ لم يرغبوا في أن   فيظهر التعب على وجوه الآ%ء والأمهات؛ والنسـ

ــوا ]ا، ويدخلو  ــيئاً من الماضــــي ليعيشــ يؤثر    الأنيقة كما  ن الحصـــاـر بعد تقلّب الحياة رأســــاً على العقب. هذا يؤثّر على الوجوهيتذكروا شــ
ــها. فالأبنية تحسّ بما يحسّ الأشـــخاص في  ــاحباً بســبـب تســلـســـل اليأس إلى أفرادها وأشـــخاصـ على الأبنية، فأصــبـحت المدرســـة بناءاً شـ

ــار والهجرة والترك والفرار. إذ   ــل والراحة والنشـــاـط بعد، بل تصــــبح محل  الظروف المختلفة للحياة من الحصــ الشــــوارع لم تكن محلاً للتواصــ
    ).٩٢: المسيرات الاحتجاجية والتظاهرات والانتقادات والمطالبات وإعتلاء اللافتات التنديدية (انظر: م.ن

ــعـب من ي للالحيهـب  ـــ ـــ ـــ ــمر في ذاكرة الشـــ ـــ ـــ ـــ ـــــق الثقاـفي المضـــ ـــ ـــ التـاريخ والتراث على  مجتمع الهويـة المتفردة المتمـايزة. فکماـ يؤثر النســـ
هناك أماكن cريخية عدة في الرواية، لا تســــرد ماهيتها التاريخية  على الشــــخصـــيـة إذ يتكأ علی الذاكرة ليحيا.  المكان  يؤثر  ف الشــــخصـــيـة؛

  فقط وحكاWgا عبر الذاكرة والماضي، بل تعطي صورة عن هويتها عند الشعب وهذه وثيقة شعبية خالدة؛ ومنها:
ي من الأماكن التاريخية في بغداد ولها دلالات متعددة في النص. إّ¼ا عنوان الرواية وعتبة النص دالة علی الزمن  وه  »ساعة بغداد«

ــر، والتفكير في المســـتـقبل؛ كما تدلّ علی بلاد الرافدين ومهد الحضـــاـرات والعروبة. وهي رمز  ــي إلی الحاضــ والحقبات التاريخية من الماضــ
تحكي الراوية هوية هذه الســاـعة عندما ترســـم لنا مســـيرة الشـــباب   ).٧٨ م.ن:(نتصــاـرت والعلم والأدب  للتاريخ الحافل %لبطولات والا

ــمّی ســــاعة بغداد. وتحكي عن التجول في القاعات والحدائق والمتحف بواجهتها الزجاجية   ــة إلى هذه البناية الجديدة التي تســ من المدرســ
ل حكاgت عن القدماء الذين عاشـــوا قبل آلاف الســنـين في العراق. ومن منظور الطفلة  وتحفها المقدَّمة إلى رئيس الجمهورية، والتي تحم

تســـرد الراوية  ). ٣٠: انظر: م.ن(  تعتبر صـــورة الرئيس الجمهورية أكبر من صـــورة هارون الرشــيـد  وحســـب هيمنة الحاكم في ذلك الزمن؛
  عن حديقة ساعة بغداد وأجوائها المخضرة إذ يلاقي فيها الزمان والمكان، فيتداخلان في البعض.  
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ــاـر  ـــــار أو المكان الانتقالي. المســـ ــاـعة بغداد تقع مرکزاً للمسـ ـــــا،  وفقســـ ــاـ مكان يربط مكا�ً معيناً ²ماكن أخرى (هلسـ تعريف هلســـ
ــوارع والأزقة التي تربط بين نقاط مختلفة من المدينة، وفي الحي والملاذ أحيا�ً تكون الأماكن الانتقال).  ۵۹: ۱۹۸۹ ية في المدينة هي الشـ
ــم،  ممتكون   ــي عن هذا النوع من الأماكن ²¼ا تشــبـه أوردة الجسـ ــاكر النابلسـ رات وطرق الاتصــاـل بينها تُعد أماكن انتقالية. وقد عبرّ شـ

خير مســار للحکاية حتی تســمح أن تظهر الأحاسـيـس  ). سـاـعة بغداد  ۵۷: ۱۹۹۴المدرســة وغيرها بسـاـعة بغداد (و   التي تربط البيت
). تعتبر الراوية  ٣٠  :۲۰۱۶الراوي، في الصورة التذكارية الجماعية، فتحسّ الراوية مشاعر الساعة كانت تبتسم لهم أو تضحك عليهم (

ـــــف هذه البناية بقولها:«عندما ـــــاعة في الليل أجمل منها في النهار وتصـــ ــتطيع أن نراها من كل مكان لأ¼ا في   ندور  بناية الســـ ـــ حولها نســـ
الحقيقة ليست ساعة واحدة، أربع ساعات مربعة الشكل كل واحدة منها في جهد لا أدري لماذا لا يسمو¼ا (ساعات بغداد) ما داموا 

  ).٣١يضعون أمام كل واحدة مصباحاً كبيراً على الأرض» (م.ن:
ــاـردة مختلفة عن النظرة التار   نظرة ـــ ــ ــعادWا في الحركة  السـ ــ ــ ــاـعة بغداد، فهي Wتم بحركة بندول الثواني وســـ ـــ ــ ــيـف سـ ـــ يخية والأثرية في توصـــ

يدبر  ). إّ¼ا نموذج من الحياة والحركة. ٣٢(أنظر: م.ن:   وحيويتها، رغم أنّ الناس لا يعتنون ]ا  والتقدم والتأخر والتراجع، فتری نشاطها
ـــــاعي  الناس في الح ـــــب ما تعلن الســـ ـــــؤون حياWم، حســـ ة من الوقت في طول النهار. فهذه النظرة مختلفة عن النظرة الأثرية إلى الأبنية  شـــ

من الفعاليات اليومية. إّ¼ا بناية شامخة شاهدة علی الأحداث، وهي بثوانيها ودقائقها تخبر الشعب    التاريخية، فهي جزء من الحياة وجزء
  ط.  وظائفهم في أوقات الليل فتذكّرهم %لحياة والحركية والنشا

ــيـة في مختلف الأزمنة من حياWا وفي مكان يتعلق ]ا وينتمی إليها.   ـــخصـــ ــ ــاـعة بغداد تمتزج بين الزمان والمكان لتقف بجانب الشـ ــ سـ
فترسـم ملامح غربتها واغترا]ا ومحاولات اجتثاثها من جذورها ومقاومتها، فالسـاعة ليسـت جامدة بل   تصـور الرواية معا�ة قاطني الوطن

  ولها دلالات متعددة عن الهوية الفردية والجمعية.  ،بة الشعور والاحساسهي كالإنسان صاح
الرواية ترســم صــورة ا.تمع العريق طول مصــيرته التي كانت ولاتزال مشــدودة %لحرب والحصـاـر وتصــف البيوت المتروكة والمهجورة في 

  %جي �درة ]ذا القول:   تصف هجرةاهتمام أهل المحلة لحفظ هويتها؛ ف
«الناس لم ينسـوها، لكنّهم تعوّدوا على نسـيا¼ا لغيا]ا، وليس على نسيـا¼ا هي شـخصيّـاً. هناك �س في محلتنا وحتى في كل مكان  

  ).٤٤في العالم، نسيا¼م يعني أننّا نتذكر غيا]م، الذي يحلّ محلّ وجودهم في حياتنا» (م.ن:
والنسيج الثقافي    ةالاجتماعي  بنيةتغيرّ التبسبب القصف والحصار وأزماWا وآلامها تغيرّ وجه المدينة.    يئلات من الحهجرة الأهالی والعا

اليأس والغربة يتســر%ن إلی نفوس الناس ومنها    .للمدينة، وتفقد الأماكن نبضــها المعتاد الذي كان ينبعث من وجود الناس وتفاعلهم اليومي
  فلا تشعر العائلات %لراحة ولا تتنزهون في الغا%ت والنزهات؛ إذ تعتبر الهجرة الموت من نوع آخر، فتقول: إلی الأبنية والأماكن،

«إنّـه الموت من نوع آخر، تقول أمي أن يختفي أحـد ماـ من حيـاتـك، وليس لـديـك أمـل في اللقاـء بـه ´نيـة، وهـذا يعني من وجهـة  
  ).٩٨: ۲۰۱۶لراوي، ا(نظرها إنّ أحدكم %لنسبه إلى الآخر قد مات»  

ـــــــمل الجميع. فيتألم الجيران لمنظر البيوت الجميلة لجيرا¼م  %وربما هذا الموت يحيط    ـــ ــــترها الحزن ²كثر عمق؛ والألم يشـــ ـــ ـــ لأماكن ويســـ
  المغتربة، إذ تصبح غا%ت صغيرة من الدخان وتترسب الغبار والسواد على هذه البيوت المهجورة. 
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صـبحت أبواب البيوت صـدئة، وتلونت الشـبابيك ²لوان  كبرت محلتنا الفتية وأصبـحت عجوزاً تفقد ذاكرWا تدريجاً، شـيئاً فشـيئًا أ«
قاحلة، ارتفعت الأســـيجة الخارجية، والأســيـجة التي تفصـــل بين الجيران، أضــيـفت الأقفال والكتائب الحديدية، صـــارت الحياة تنســـحب  

  ).١٢٨م.ن: » ( إلى داخل الغرف البعيدة ....

ـــــص والأحلام بدأت   ــ ــــي الذي يرغب في الأماكن التي كانت تحمل القصــــ ــــ ــ ـــــمات الماضـ ـــ ـــــبح كل ركن فيها يحمل بصـــ ـــ تتآكل، وأصـــ
ـــعرت ]ا الأجيال ــيان، مفقودةً ذاكرWا التي كانت تعبر عن حياة شـــ ـــير نحو النســــ ـــترجاعه. تعاني المحلة من فقدان الهوية، وكأ¼ا تســـ   .اســـ

ــيـان الذاكرة هو فقدان الهوية. إذ ترتبط الذكرgت ارتباطاً وثيقًا %لشــــــعور %لان تماء والمكان. عندما تذبل الذكرgت أو تنُســــــى، تبدأ  نســـ
عدم الصـمود والهجرة وترك الوطن يغيرّ وجه   .الهوية في التلاشـي، ويصـبح الفرد أو الجماعة في حالة من الضـياع وعدم الارتباط %لماضـي

ة تقضــمها وÀكلها، فلاتترك شــيئاً من البلد، فرغم اسـتـقرار الأبنية وحضــورها علی وجه أرض البلد، غبار النســيان يترســب عليها كأرضــ 
  قوامها. أما الروای فتتکلم عن هذه الظواهر مقاومةً للنسيان،کما تسجل الشخصية الروائية خصائصها في کتا]ا.

  الهوية الثقافية والاجتFعية .۳. ۳

ـــطی في ا.تمع بؤرة  ـــ ـــة ا.تمع في بغداد. والطبقة الوســـ ـــ ـــيصـــ ــ هذا التنوع     كلّ   الهوية الاجتماعية ونقطة ثقله.التنوع والتعدد الثقافي خصــــ
  والتعدد يؤدي إلی الألفة والمحبّة والتعاون علی فضاءات المحلة. والاختلاف في الدين والفكر والمذهب لا يکون عائقاً أمام الحياة.

زوراء، كان معنا أهل �دية في يوم من الأgم، كان ذلك على الأغلب يوم جمعة من شـــهر نيســاـن، ذهبتُ مع أهلي إلى حديقة ال«
  ).۱۹:  ٢٠١٦وبيداء وأمها، ولا أتذكر ما إذا كان أبوها معنا. جلسنا على العشب نتناول طعامنا الذي جلبناه من البيت» (الراوي،

علم وهو اللبنة  ســـاحة العلم والثقافة. المعلم رمز لل  في  هناك شـــخصــيـات اجتماعية مختلفة في الرواية من المدرّســـات والمعلّمات والمتعلّمات
  الأولى للطبقة المثقفة.هذه الطبقة يضطرها فقر مدقع ويجبرها الحرمان إلى ترك بلدها الغنية وإلی الهجرة خارج العراق.  

ــفي الحياة والمعنى على المكان.  ــ ــــکانه إذ أنّ وجود الأفراد وتفاعلهم مع بيئتهم يضــ الســــــكان في يســــــاهم  المکان يکســــــب الروح بســ
ـــــية  هوية المكان  کوينت ــــخصـ ـــهم الشــ ـــــصـــ ـــبب    يفالحياة مملّة في الح  .من خلال عاداWم، ثقافاWم، وقصـ ـــــبب هجرة أغلب أهلها وبســـ بسـ

ــار ومقتل أبناء الوطن(عباس وزميله، ــ ـــلـيين القدماء غير بيت الراوية  ٦٠٦: ٢٠٢١الحروب والحصـــ ــــكا¼ا الأصـــ ــوارع تخلو من ســـ ــ ). الشـــ
    وبيت �دية وبيت عمو شوكت.

ــب شـــكلاً جديداً   »الجامعة« ــج فيها الهوية الاجتماعية للأفراد وتكتسـ الراوية تدرس في الجامعة التكنولوجيا    .من الأماکن التي تنضـ
تحت عنوان ســاـعة بغداد؛ رغم أنّ �دية   يو�دية تدرس في جامعة بغداد، وهما Wتمان بمصـــيرة الشـــعب، وتحاولان أن تســـجلا ذاكرة الح

ــديقتها والحهي الأخرى التي Wاجر مع أهل ـــ ـــ ـــ ــي.  يها وتترك صـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــــير   والذكرgت والماضـ ـــ ـــ الرواية بتهجين الأحداث الواقعية والخياليـة  تشـــ
صـمودها ومقاومتها يحافظ علی    لأنأهمية الطبقة الوسـطی ومدی Àثيرهم في عدم نسـيان الذاكرة الشـعبية؛    إلى  و%لاعتماد على الذاكرة

ـــــطى ذات أهمية كبيرة في ـــ ــ ــعبية وتقاليدها بحفظ  الهوية. تعتبر الطبقة الوسـ ـــ ـــ ا.تمع، حيث تلعب دوراً حيوgً في الحفاظ على الذاكرة الشـــ
ــهم الطبقة   ــاليب الحياة وإحياء الذاکرة، وتســـ ــ ــعب، %لإبداع والابتکار في أسـ التراث الثقافي للمکان، %لمشــــاـرکة الاجتماعية لتفعيل الشـــ

  .التراث الثقافي وتعزيزه عبر الأجيالالوسطى في منع نسيان الذاكرة الشعبية، مما يضمن استمرارية 
ــعبية من التآكل، مما  كما أن الرواية تكشـــــف عن Àثير الطبقة الوســـــطى والمثقفين الفاعلين في مقاومة النســــيـان وحماية الذاكرة الشـــ

ــتمرارية الثقافة وتماســـك الهوية الوطنية؛ وفي المقابل، ترصـــد أنماطاً من الشـــخصــيـات الاغترابية التي تتأرجح بين الانســـحاب   يســـهم في اسـ
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والمواجهة، بين الطاعة والانفعال، مما يعكس أثر الظروف القاسـية في تشـكيل نماذج سـلوكية غير مسـتقرة. ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا  
ـــــى فيه الماضــــــي، بل يعُاد توظيفه ليمنح الحياة طا ــتـقبل لا ينُسـ ــــوت الراوية التي تحلّق في عالم الخيال، وتحلم بمســـ قة جديدة  من خلال صــ

  .للانتماء والنهوض
ــأ في فعل الفرد وســلـوكه عندما يرى لا   يمثل الاغتراب ظاهرة إنســاـنية وليدة ظروف قهرية ســيـاســيـة واجتماعية وفكرية وأخلاقية تنشـ

ساـسـه ²هميته اجتماعية التي تسيـطر علی الفرد تجعله غريبا عن واقعه الاجتماعي وكيانه الثقافي، إذ يفقد إح –الحالة السيـكو  يواكبونه و 
ــيطرة الهادمة( ـــ ـــ ــل في علاقته الإجتماعية فلابد له من أن يقاوم أمام هذه الســـ ـــ ـــ ــائغ، وقيمته ويجعله أن يفشـــ ـــ ـــ هذا   .)٢٣٨:  ٢٠١٣الصـــ

  .الإحساس %لغربة يمكن أن ينتج عن عوامل عدة، مثل الضغوط النفسية، التغيرات الاجتماعية، أو حتى فقدان الهوية
نتهي قريبًا، و عندما Àتي ¼ايته، ســتبدأ الحرب وبعدها ســيتلاشــى كل شــيء في النسـيـان. ســينكر الجار «إن هذا الحصــار طويل ولن ي

جاره، والصـديق صـديقه، والأخ أخاه، سـترمى جثث الناس في الليل للكلاب، وسـتختنق الأرصـفة %لموت، ويدخل الرعب إلى بيوتكم من  
  ).۱۲: ۲۰۱۶تمع أركانه، ليس لديكم سلاح تدافعون به عن أنفسكم» ( الراوي، الشبابيك، أنتم الطبقة الوسطى التي عليها يبني ا.

ــــتمرار ـــئـيا للخلاص منه. هکذا يغترب    ،الانفعال نتيجة الحرب و الدمار اســـ ــ ـــاـهداً علی هلاکه وهو لا يفعل شـ ــ ـــاـن شـ ــ يجعل الانسـ
ـــبـب انعدام تفاعله عاطفيا وفكرg مع تلك القيم  الفرد ـــ ـــاـع التمرد التي    فيبرز  ،عن مکانه وقيم مجتمعه بســـ ـــ الاغتراب الاجتماعي في أوضـــ

ــائغ،تـدفع الأفراد الى البحــث عن بـديـل للقيم التي يعتمــد عليهـاـ البنــاء الاج ــ ــ ـــ ـــ ). الاغتراب نتيجــة  ٥١٢:  ٢٠١٣تمـاـعي .تمعهم (الصـــ
  الاحساس بعدم الفاعلية يبرز في ا.تمع ويضعف الذاکرة الشعبية وينهک القوی للخروج من التيه والحيرة.

ــط  ــية الجديدة بجانب الطبقة الوســ ــادية وغيرها الى ظهور نمط من أنماط الشــــخصــ ــية ا.تمعية والاقتصــ ــســ ی  قد تؤدي الظروف المؤســ
ــــلـوكــه مـاـ بين النمطين الأول   ـــ ـــ والمثقفــة الفـاـعلــة في ا.تمع. أكثر ا.تمعــات العربيــة يظهر فيهــا نمط المتراجع المتحين (الــذي يجمع في ســـ

ــية الانعزالية   ــ ــــخصـــ ــــلوك المواجهة في -والثاني) (الشـــ ــايرة وا.املة، وســـ ــ ـــلـوكها بين الابتعاد وتجنب المواجهة، إلى المصـــ المطيعة) يتأرجح ســـ
ــؤولية الانســـحاب والابتعاد خوفا وطمعا (م.ن: المواق ــير  ٥١٧ف التي تحتاج إلى مواجهة وتغيير، ويفضــلـون عدم تحمل مسـ ). الرواية تشـ

إلی هذه الأنماط من الشـخصـيات التي لا تسـتطيع أن تتحمل الظروف القاسـية الاجتماعية والاقتصـادية فتفضـل الهجرة والانعزال، كما  
  والحذف والانسحاب؛ مثلما تسرد الرواية عنهم: درسنا مسبقاً، أو الانتحار  

ــنّ يجر عربة حمل خشـــبـية، رفض أن يفســــح لها الطريق: ادعســــني و خلّصــــني من هذه الحياة، لا أريد بعد هذا اليوم أن   «رجل مســ
  ).۲۲٤:  ۲۰۱۶الراوي،  أعيش  في هذا الزمن الحقير، أريد أن أموت» (

ــر كان ذلك في فصـــــل الشــــتـاء حيث مياه النهر  «شــــاـهدت بنفســـــي امرأة تنتحر و هي ترمي نفســـــه ا في ¼ر دجلة من على الجســـ
ــار  ــ ـــ ــ ــجون لأنهّ صـ ــ ـــ الباردة، و يقول الناس الذين تجمعوا من مكان الحادث إ¼ا وأطفالها لم يذوقوا الطعام منذ ثلاثة أgم وإنّ زوجها مســـ

  ). ١٤٠م.ن: » (لصّاً 
تعســفي في جعل الشــخصـيـات بمزيد من الاحباط والتشــويه والاسـتـلاب في الفعل  النظم المسـتـبدة المســيطرة علی الحياة تســهم بفعلها ال

الاغتراب يظهر  ف  .والممارسـة التي يشـعرون %للاجدوى والهامشيـة، فيختارون الرحيل  والهجرة، كحلّ بديل لحالة الاضـطهاد التي يعرضـون لها
بعض من أبناء ا.تمع الظروف القاســية فيهاجرون والبعض ينتحرون  لايتحمل  الظروف القهرية السـيـاسـيـة والاجتماعية والاقتصـاـدية.    نتيجة

  والبعض يغتربون، لكن الراوية تريد الانتعاش والحيوية بحفظ الذاكرة وعدم نسيان الماضي للحفظ علی الجذور الشعبي والانتماء الوطني. 
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فة وليدة سلوكيات ونوعية تفكير لأبناء البلد، تتمثل الثقافة مكو� جوهرg من مكو�ت ا.تمع وتجسد في الوقت نفسه الثقابما أنّ  
ـــف ]ا ا.تمع بجانب   ــ ـــــمات المميزة الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي يتصـــ ـــتــمل علی مجمل الســـ ــ جوهر وجوده وهويته؛ إذ إ¼ا تشـ

اة وأساليب العيش معا. وقد نری أنّ الهجرة و العودة تغيرّ ملامح الشعب الثقافية فتشعر الراوية بسلوكيات  الفنون والآداب وطرائق الحي
  لا تتعود ]ا من قبل.

ـــــغول عنـه، فـأخـذ بيـدي و ذهبناـ إلى متنزه الزوراء، وفي الطريق   ـــ ـــ «حاـولـت أن أكون معـه على طبيعتي، لكنّـه عرف أن تفكيري مشـــ
  ).  ۱۲۰: ف وهو يصف لي رحلته إلى الأرجنتين» (م.نكان يتحدث إليّ من دون توق

ـــــي.  ـــرود الــــــذهني والانشــــــغال النفسـ ــــــن الشـــ ــة م ــ ــة داخليــ ـــــلّ حالــــ ــر في ظـ ــ ــــــين الــــــذات والآخــ ــــــة ب ــوترّ العلاق ــــ ــاـرة ت ـــ تعكــــــس هــــــذه العب
ـــير إلى  ـــك، ممــــــا يشـــ ــلـها في ذلـــ ـــمنياً بفشـــ ـــترف ضـــ ــ ــاـ تعـ ـــي، لكنهـــ ـــاطفي والتواصــــــل الطبيعـــ ـــوازن العـــ ــ ــر التـ ـــ ـــة أن تُظهـ ـــ ــاـول الراوي ـــق تحـــ ــ عمـ

ــي  ــ ــوعي الجمعـ ـــ ــق ال ــتي ترهـــ ـــ ــرب ال ــة والحصــــاـر والحـــ ــل الـــــذاكرة الجماعيـــ ــه بثقـــ ــن ربطـــ ــا يمكـــ ــ ــو مـ ــه وهـــ ــداخلي الـــــذي تعانيـــ ــطراب الـــ الاضـــ
 .والشخصي على حدّ سواء

ــذهاب إلى  ـــــزوراء«الــ ـــة؛ فهـــــو مكـــاــن نوســـتــالجي  في هـــــذا »متنـــــزه ال ــة قويــ ـــة رمزيــ ــــل يحمـــــل دلالــ ــة، بـ ــــة عاديــ ــــرّد نزهـ ــياق لـــيــس مجـ الســ
ــ  ــة والحــــ ــرتبط %لراحــــ ـــ ــاعر مـ ــاـء مشــــ ــ ــــــة لإحيـ ــه يشــــــكّل محاول ـــ ــيتين إليـ ـــ ــإن انتقــــــال الشخصـ ـــــن ثمّ فــــ ــة. ومـ ـــ ــاـ ورد في الروايـ ــ ــاء كمـ ــ ب والانتمــ

ــاـة وا.تمــــــع ـــــى الحيـــ ــــــن الســــــلام الــــــداخلي وســــــط فوضـ ــــة م ـــودة، واســــــترجاع لحظــ ـــــين يشــــــكّل  .مفقـــ ـــــه إلى الأرجنتـ ــــف الرجــــــل لرحلتـ وصــ
ــــــه مــــــ  ــــا يحمل ــاـء الآخــــــر، بمــ ـــي إلى الفضـــ ـــع المحلـــ ـــــن الواقـــ ـــل هــــــروب رمــــــزي مـ ــاـً يعكــــــس فعـــ ه أيضـــ ــــّ ـــل، لكنــ ــــالات التحــــــرر أو الأمـــ ن احتمــ

ـــة  ــاـ هــــــي غائبـــ ــاـت، بينمـــ ـــداخلي %لكلمـــ ــاـلج صــــــمته الـــ ـــ ه يعُ ـــّ ـــ ـــلا توقــــــف، كأن ـــ ــــدث ب ـــة؛ فهــــــو يتحــ ـــه وبــــــين الراويـــ ــاـطفي بينـــ التباعــــــد العـــ
ـــــرب الجســــــدي ــانية رغــــــم القـ ــ ـــــتراب في العلاقــــــة الإنســ ــاـج الاغـ ــــــد إنتـــ ــاـ يعُي ــ ــاـً، مـ ـــ ــــهد يجمــــــع بــــــين  .ذهني ــذا المشــ ــ ــإـن هــ ــاـلي، فـــ ــ ــــــد و%لتـ البُع

ــاـبع  ــ ـــزز الطـ ــا يعـــ ــ ــاـرب)، ممــ ـــاحة للســــــلام الهـــ ــزوراء كمســـ ــ ــاـني الرمــــــزي (الــ ــ ـــد المكـ ــة)، والبُعـــ ـــــة الداخليــــ ــغال، الغربـ ــ ــــــق، الانشــ ــــي (القل النفســ
 .السردي للهوية في الرواية بوصفها هوية قلقة، مشروطة %لزمان والمكان والذاكرة

ـــــة ( ـــــکل هوية ا.تمع لتمايز الأنثی عن الرجل بكو¼ما موجودين مختلفين حســــــب    )Genderأما الجنوسـ فهي مقولة ثقافية تشـ
يز  كيا¼ما الثقافي. و«الجنوسة النسقية» تلامس النسقية الثقافية ببعدها الطبقي الذي يجعل الفروق الطبيعية فروقا في المستوي وفي التمي

ــقية تتحول كل خاصــــيـة   ــوية إلی سمة دونية حين مقارنتها %لمختلف عنها ذكورg (الغذامي،  المتحيز، وعبر هذه النســـ ). ۵:  ۲۰۱۷نســـ
ـــــطرار  ــــی والدمار قد جعلهم في موقف الاضــــ ــ ـــــكل خاص، بل الحرب والفوضـــ ـــير إلی الانحيازات والحيادات أمام المرأة بشــــ ـــ الراوية لا تشـــ

ـــديقات   ـــرد الرواية عن العلاقات بين الصـــ ـــداقاء توحي ²ن هناك cبوهات لابد أن تلتزم ]ا  والمحاولة لحفظ الحياة. لكن ما تســـ ــ أو الأصـ
  الفتيات مثلما تشير إلی:

ــوارع الخلفيـة البعيـدة من الأنظاـر، في الاتجـاه   ـــ ــ ــــ ــ ـــــارت �ديـة تلتقي أحمـد في الشـ ــــ ــ « بعيـداً من مراقبـة مروة وملاحقتهاـ وإزعاـجهـا، صــــ
  ).۶۷:  ۲۰۱۶الرواي،  » (المعاكس للطريق الاعتيادي الذي كنا نسلكه يومي�ا من البيت و إليه

ــــوم في ذاکرWا وتحافظ علی الحدود کســـــمة ثقافية لها. المکان رغم الدمار والحرب   ــــق الثقافي المرسـ الأماکن البغدادية لا تزال تراعي النسـ
ــــق يبرز علی الأطلال بعيدا عن الأنظار. الحياة تتدفق بعكس الموت في نســـــقها المعهود. عندم ا يخلو الحي من مليء %لحياة والحب، والعشـ

  نظرة الغريب، يسود الأمن والهدوء، وتتجرأ المرأة أن تظهر ما تحبّ وتريد، وتستطيع التعبير عن مشاعرها بسهولة دون الخوف. 
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«نظرت بعينين خائفتين تتفحص المكان يميناً و يساراً، عندما شاهدت برgد يتجول في الشارع عالقا ذيله الأبيض Àكدت حينها  
  ).۱۹۴:  ۲۰۱۶خال من الغر%ء وضعت العباءة على رأسي و هذه أول مرة ارتدي فيها عباءة... » ( الراوي، أن شارعنا  

ــاحة جغرافية؛ إنه جزء من هويته وامتداد لشـــــخصــــيـته. هذا  ــ المكان %لنســــبـة للشـــــخص الذي يشـــــعر %لانتماء يمثل أكثر من مجرد مسـ
الأمان والانتماء العاطفي والروحي. تتســم خصـاـئص هذا المكان بوجود روابط  المكان يحمل خصـاـئص مميزة تجعل الشــخص يشــعر %لراحة و 

ــــاعر   ــة للمرأة التي لا تبوح عن هذه المشـــ ــ ــــخاص الذين يكون لهم Àثير عاطفي خاصـــ ــــتركة والمعالم المألوفة والأشـــ عميقة، مثل الذكرgت المشـــ
ه ــعر الشــــخص ²ن هذا المكان يخصــــّ ويفهمه ويخلق فيه رغبة للمســـاـهمة في تطوره والحفاظ    بصــــراحة وســــرعة. تجعل هذه الخصــــائص أن يشــ

ة  عليه. أما وجود الغربة فيعكر هذه المشــاـعر ويخلّ بتلك الروابط العميقة التي تجعل الشـــخص أن يشـــعر %لانتماء. عندما يشـــعر الفرد %لغرب 
ـــــطحية أو مؤ  ـــــبح العلاقات مع المكان ســـ ـــه %لراحة والأمان وتصـــ ــ ـــاــســـ ـــى معه الذكرgت والتجارب  في مكانٍ ما، قد يفقد إحســـ ــ قتة. تتلاشـــ

ــعف الرغبة في الارتباط به أو الحفاظ عليه ــبح المكان غريباً وغير مألوف، مما يضــ ــعور %لهوية، ويصــ ــتركة التي تعزز الشــ الشــــعور %لغربة    .المشــ
 اصيل الحسية والملموسة.يحجب الدفء العاطفي والانتماء، مما يجعل المكان يبدو فارغًا من المعنى، حتى وإن كان مليئاً %لتف

  النتائج. ۴

ـــل الحـــــرب والحصـــــار  ـــــة ومـــــا جـــــری لهـــــم مـــــن الأحـــــداث ظــ ــــذاكرWا التاريخي ــع محلـــــة في بغـــــداد بـ ــ روايـــــة ســـــاعة بغـــــداد تســـــرد أحـــــدث مجتمـ
ــرة.  ــ ـــة، والهجـ ـــــة والجمعيـــ ــذاكرة الفرديـ ــاـر الـــ ــن خــــــلال استحضـــ ــ ـــة مـ ــكيل الهويـــ ــ ــــــد تشـ ــــاـئع، بــــــل يعي ــــل الوق ــــي بنقــ ــي لا يكتفــ ـــــرد الروائـــ السـ

ــــاء  ــــعور %لانتمــ ــؤثراً في تشــــــكيل الشــ ــاـعلاً مـــ ــبـح فـــ ــــــل أصـــ ـــة للأحـــــداث، ب ـــــرد خلفيـــ ـــــد مجـ ــذي لم يعـ ــاـن الـــ ــــاطفي للمكـــ ــق الأثــــــر العــ وتوثيـــ
ــــ  ـــة المكـــاــن، مـــــن البيـــــت إلى الجامعـ ـــــين. تتجلـــــى أهميــ ـــرآةً لتفــــاـعلاWم، و ة والحن ــــة الشـــــعب ومــ اــءً لهويـ ــفه وعـــ ــــة إلى الملجـــــأ بوصـــ ـــن الحديقـ مــ

 .ومسرحًا لصراعاWم الداخلية والخارجية
ــاول  ــ ــا تحـ ـــاـئر الأمــــاـكن في ا.تمـــــع وتضـــــفی عليهـــ ــة وسـ ــة الأثريـــ ــاريخ والأبنيـــ ــــين الخيــــاـل وواقـــــع التـــ ــزج بـ ــ ــــاـريخ %لمـ ــك الت ـــ ــة تحبي الروايـــ

  افية والمعالم عن الجنوسة.  هوية الشعب الوطنية والاجتماعية والثق
ــــــداد  ة لبغ ــــّ ة غنيــ ـــــورة تخييليــــــّ ــــة صـ ـــــدّم الروايــ ـــــة %لرمــــــوز و تقـ ـــــة �بضـ ــــل كعناصــــــر حيـ ـــــدة، بــ ـــاحات جامـ ــــا لا كمســـ ــاء مواقعهــ ــ ــــــد بنــ تعُي

ــــا  ــاـراWم، ممـــ ـــؤثر في مســـ ــيـات وتـــ ــأثر %لشخصـــ ـــة تتــــ ــ ـــوة فاعلـ ـــل كقـــ ــ ـــدة، بـ ــ ـــة محايـ ــ ـــدَّم كخلفيـ ـــا لا يقُـــ ـــان هنـــ ــاعر والــــــذكرgت. المكـــ والمشــــ
 .د مدينة متخيلة ومُعاشة في آن، حيث تتقاطع الحرب %لحب، واليأس %لأمل، والانفجار %لحلميجعل من بغدا

ــــة ومجــــاـلاً للصـــــراع والانتمــــاـء.  ــرآةً للـــــذات الجمعيـ ــ ــة، فتتجلـــــى مـــــن خـــــلال تحبيـــــك المكـــاــن بوصـــــفه مـ ــــا الهويـــــة الســـــردية في الروايـــ أمـ
بــ ـــ ــ ـــــان، فتصـ ـــاــن والمكـــ ـــــين الإنســـ ـــــي بـــ ـــــل الحـــ ـــــبر التفاعـــ ـــــة عـــ ـــنى الهويـــ ــ ــة إذ تبُـــ ـــ ـــ ـــاحات العام ــ ـــــدائق والســـ ــــأ والحـــ ـــــة والملجــــ ـــــوت المتروكـــ ح البيـــ

ــة دور الطبقـــــة الوســـــطى والمثقفـــــين الفــــاـعلين في مقاومـــــة  ـــا تـــــبرز الروايـــ ــة. كمــ ـــــوعي والهوُيـــ ــدلّ علـــــى التحـــــولات في ال ــ ــردية تـ ــ علامـــاــت سـ
ــة الشــــــعبية.  ــتـمرارية الهويــــ ــــــزز اســـ ــاـ يع ـــــذاكرة، ممـــ ـــان ليشــــــكّل هويــــــة ســــــردييوظــــــف محــــــو الـ ــرد الــــــذاكرة والمكـــ ـــــبر الســــ ق عـ ـــــّ ة جماعيــــــة، تحلـ

ــة والانتمــــاـء ــاء والمقاومـــ ــ ــذور البقـ ـــ ــة في طيّاWــــاـ ب ــوق أنقــــاـض الحـــــرب، حاملـــ ــة  .الخيــــاـل فـــ ــوعي والبنيـــ ــعب والـــ ــة الشـــ ــجل هويـــ ــان ســـ المكـــ
ـــيــات ف ـــعورية للشخصـــ ــ ــة والشـــ ــ ـــــمدالفكريـــ ــــا ويصـــ ــــذاكرة ليحيــــ ــی الــــ ــ ـــــأ علـــ ـــيــة إذ يتكـــ ـــــى الشخصـــ ــ ـــــؤثر علـ ـــ ـــــة ي ـــ ـــذاكرة الفردي ــ ـــــداخل الـــ ـــ . تت

 ل السرد إلى وسيلة لبناء الهوية والمحافظة عليها في مواجهة النسيان والاغتراب والدمار.%لذاكرة الشعبية، ويتحوّ 
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